


من صحابة الرسول 


المجموعة الأولى ” 


بقلم 


التاشى 
ركوو ليع ركه 
#شارع كاملصد ق_التجالة 
تب قمر قم 


«رنا» طفلة صغيرَة لا يُعجِبُها شَىءٌ 
أبدا ؛ فى لا ترحى نا تنه خا ايا هن 
الطأعام , وتتعطل أئ تحتج بآنها لا تبه 

وذات يوم قدّمت ها أمّها الغداء . وكان 
خضارًا ولّحمًا وأرزا » فقالت « رَنا » أنا 
له أحب هذا الطعام . 

قالت أمُها : ألا يُعجَبِكِ كل هذا ؟ فإن 
كان لا يُعجِبكٍ صِنفْ فكلى من صنف آخر . 

قالت «ونا» : أنالا أجبُ كل هذه 
الأصناف . 


قالت أمّها : ألا تشكرين الل ةأبدا 
يا «رنا»؟ فأمامّكِ أكثرُ من صف من 
الطعام, ومع ذلك تتدّمّرين : ألم تَعلّمى 
يا « نا » أن بعض أصحاب الرسول صلى 
اللَّهُ عليه وسلم؛ م يتجدوا فى إخادى 
الجووات شيا يأكلوتيهة: ]كلو أزراق 
الشجر ؟ 

قالت « رنا » مُبدهشة: أوراق الشجر 
يا أمَى ؟ 

قالت أُمّها : نعم يا « رنا » . ومع ذلك كانوا 
حامدين ربهم , شاكرين له ما أنعم به عَلِيهِم . 

قالت « زنا » : وأنا ساكل من هذا 
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العام يا أمَى , على أن تحكى ل قِصّة 
أصّحاب الرّسول هَؤْلاء . 

قنالت أمّها : لق كيت هله الغتروة 
«غزوة الخيظ# نسية إل أوراق الجر 
تنفَضْ بالمّخابط الْتى أكلوها . وكان قائد 
المسلِمينَ فيها أبو عُبِيدَة ابن الجرَاح ‏ عام 
بن عبدٍ الله بن الجرّاح ‏ وقد أسلم أبو 
عُبيدَة على يد أبى بكر الصّدّيق فى الأيَام 
الأولى للإمملام » وقد قاسّى ‏ مفلَ كل من 
أسلم آنذاك_ على بد قريّش شد أنواع 
العَذاب , فهاجر إلى لويم مسي قاكرنا 
ليها فى اللجرة الثانيّة . 


حت عت 


وبعد إسلام أهل المدينة » وهجرة الرُسول ‏ 
صلَّى اللّهُ عليه وسَلّم ‏ إِلَيْها , رّجع أبو غُبيدَة إلى 
الَدِينةٍ وشارَك فى غزوةٍ بذرء ثم فى غزوة أحد , 
وكان له فى غزوة أحدٍ مَوقِفٌ رائغ يدل على 
حْبّهِ الششّديدٍ للنبئّ - صلّى اللَّهُ عليه وسلّم ‏ 
وإخلاصه ووفائه , هذا إلى جانب شجاعَته 
وإقدامه الْدَين لا مَثِيلَ لّهما . فقد عرف أبو عبِيدَة 
أنّ هدف الكْفَارٍ من قُريْشِ كان قَلَ النبى 528 
اللَّهُ عَلِيهِ وسلّمَ ‏ للقضاء على الدّين الجديد . 
فجعلٌ همّه أن يُكوث دائِمًا بجانب النبى صالى 
اللَّهُ عليه وسَلّم ‏ يَضِرب الكُفَارَ بسسَيفه . وغيده 
فاكمًا علي النيرا . ش 
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ظ أيه ' ش ف دّماء وهو 
ع النبىّ يَنز 1 
0 قَهه خض 8 
7 ايف يقلح وغ خضو 5 
سبوا ءش ال رهم ١‏ درغ 
5 خا لوس ا وعد 
0 عُبِيدَة حَلقتين “أس . دخلتا في 
0 ن تخ جلاء به فأص” 
اباي 5520 1 
0 صلى الله عل . ى عليهما 
عهما بأسننه . و ساف 1 
9 مت مسري ووساة عدار 
ا وس : 
الحلقة 


واصبح ابو 
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سال « ونا »: وكيف استطاع أن يَنزِعَ 
الحديدَ بأمثنانه ؟ 

قالك أئها : لقدؤاقة الأقيبف فَوذيلق 
ره , فلم يُحعمل أن يرى الرُسولَ الذى 
يُحبّه » مُصاباً يَف وَجهْهُ دما وفى وَجْنِهٍ 
الحلقتان . 

وأرسّلّه الرسول ‏ صِلَى اللَهُ عَليهٍ وسلم 
أميرا على ثلاثئمانة وبضعة عشَرَ رجلا فى 
غَروَة » وم يكن مَعهُم إلا جرابْ به تمر . 
وعلى الرّغم من السّفَرٍ الطُويل » والمهمّة 
الكمة التى كلفهُم بها الرسول داحتاب اللة 
قلي وله إلا أنهم كانوا سُعَداء . 


ا 

وكان نصيب كل فردٍ منهم بضعٌ تمرات فى 
الوم » وعندما أوشلك التمرٌ على القراغ كان 
نصيبُ كلّ فردٍ تمرة واجدة فى اليَوم . 1 

فامتغرّبت « رَنا » وقالت : تمرّة واجدة كل 
يوم : كيف كانت تكفيهم ؟ بل كيف يأكلون 
مرا فقط . ولا شىءَ غيره ؟ إِنّ هذا مُمِل 
وصعب الاحتمال . 

قالت أُمّها : ألم أقل لك يا« رَنا » إنهم خرجوا 
فى مُهِمّةِ جليلة » لا هَمَّ لهم إلآ أن يُتمّوها . وما 
عدا ذلك فتفاهاءث أئ أشْيّاءٌ لا قيمةً لها لا تَغسى 
عددهم شيئا . ثم إِنّ هذه التمرة كانت نعمة من 
الله , فبعدَ أن نفِدَ وفُرغ التمرٌلح يجدوا شينا 
يأكلونه ؛ وكادوا يُموتون من الجوع . فى 


حت 


صّحراءً قاحلةٍ جافةٍ لا زرع فيها يأكلونه , 
ولا ماء يَشريو له ' 

سألت « رنا » : وماذا فَعَلوا يا أَمّى ؟ 

قالت أمّها : لم يجدوا أمامّهم إلا أوراق 
الجر الجافة. فما كان منهم إلا أن 
طَحَنوها وأكلوهًا . وشربوا عليها من الماء 
القليل الذى مَعَهم. ولذلك سُمّيت هذه 
الغزوة « غزوةً الخبط » ( أى ورق التّجر 
ينض بالمخابط ) . 

نظرت « رنا » إلى المائدّة أماممها, ورأت 
ماعليها من أصينافف العام المختلفة . 
فقالت : الحمد لِلَّهِ على نعمة الطّعام الذى 


د )حم 


أَجِدُه أمامى كلما طلبته . وراحت تأكل بنَهّم . 


كاث أبو غبيدة إذا أسعد إليه أىّ عمل : 
يُجرْهُ على أتمّ وجه , حتى أطلق عليه النبى 
صلَّى اللَهُ عليه وسلّم ‏ أمينَ هذه الأمّة . 
وحَدث أن جاءً وَفدُ نجرات وطلبوا م من النبر أن 
يُرَسِلَ مَعهُم رَجُلاً يُعلَمُهُم تعاليمَ دينهم . فقال 
لَهِمُ النبئ ‏ صَلّى اللَّهُ عَليِهِ وسَلّم ‏ لأبعشن 
مَعكم رَجُلا أمينا . حقّ أمين. حقّ أمين . حقّ 
ف ١‏ ' 

وتَطلّعَ الصّحابةٌ كلهم واششتاقوا لتيل هذه 
الكانة » ومع كل ينهم أن يكون هو الرُسولَ إلى 
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تجران . ولكنها كانت من نصيب أبى عُبِيدَة 
بن الجرّاح . أمين هذه الأَمّة . 

ومِثلّما كان أبو عَبَيدةَ أميناً فى عَهِدٍ النبى 
- َلَى الله عليه وسّلم ‏ كان كذلك أمينا 
فعَهْدَى أبى بكر الصّديق وغمرَ بن الخطاب , 
فكان يقومُ بكُلّ عمل يُسنَدُ إلَيه طائعًا مُطيعاء 
سواءٌ أكان العمل كبيرًا أم صَغيرًا » فهو لا يَسعَى 
إلى ذُنيا يُصيبُها ويدال خيرها . بل كان كل ما 
يَهِدِفْ أئ يَقصِد إليه رضا الله » وأن يبعَثهُ اللّهُ مع 


ك اضي لق سم 


الصّدَيقِينَ والتتّهداء وحَسْنَ أولئك رفيقا . 


نا عد 3# 
عندّما تولى الخلافة عُمرٌ بن الخطاب ,ع 


بعث كتابا بأن يَعوَلَى أبو به بدن الجراح 
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قيادة الجيش فى مُعرَّكة القادِسِيّة , مَكان 
خالد بن الوليد . فتككم أبوغبّيسدة ابر وم 
يخبر به أحدا , فالمّعركة قائمّة » وهو لا يُرِيِدُ 
أن يَشْعَلَ الجنود ممسألة تغيير القائد . فانتظ 
حتىّ انتهت المعركة , وتم النصرٌ لخالدٍ بن 
الوليد , فأطَلَعَهُم على كتاب الخليفة » وكان 
لتكتم أبى غُبيدة الخبر ‏ أثرٌ عظيمٌ فى فوس 

امسن 
وأصبح أبو غبيدّة بن الجراح أميرَ أمراء 
النشام » وتحست يله أكفْرٌ جُيوش الْمسْلِمينَ 
عَددًا وعُدَّة » وأكثرها عَظمةَ وقرة . فافتتن 
اناس بِعَظَمتِه وقُوَّتِه وأمانيه, فجمَّعهُم 
جميعا وخطب فيهم : يأيها الناسُ ما أنا إلا 


لات 
مُسلِمٌ من قريْش , وما منكم من أحدٍ أحمر 
ولا أسود يُفضلنى بتقوّى , إلا وددت أنى 
فى إهابه ( أى نحت سلطانه ) . 

قالت < ونا » :لمهذه الوُوجةايا أقنى 
كان مُتواضعا ؟ فهو برغم كل شىء أمير 
أمراء الشّام . 

قالت أُمّها : إنهم ‏ كما سَبقَ أن قلنا ‏ رجال 
اشترًوًا آخرَتهُم بدنياهم . وقد ظهرَ هذا جَليًا 
واضيحًا عندما زَارَهُ الخليقَة عمرُ بنْ الخطّاب فى 
بيه بالشّام » فرآة بينا متواضعًا لا يَختوى إلا على 
سَيفِه وتْرْسِه ورَخْله أئ ما يُحِعَلٌ على ظَهر البعير. 
فسألَهُ عُمّر : لماذا لم تتخذ لنفسيك بَيتا 
أفضّل ؟ 


١ 


فردّ عليه أبو عُبِيدَة بقَولِهِ : يا أميرٌ المؤمِنينَ هذا 
ويّموت أبو عُبِيدَةَ ويُدفَنُ فى الأرذن » فى 
الأرض العى طَهّرها من وَثنيَّةٍ الفرس 
واضطهادٍ الروم . 
قالت"< وّنا# : إن قصة أبى غبيدة 
يا أمى قصّةٌ جميلّة » مَليئة بالحبّ والوّفاء 
والتضحية . ٠‏ 
فأجابتها أَمُّها ١‏ الأَهَمْ من ذلك أن نتعلم 
منها أن نَشكرٌ اللَّهَ على نِعَمِه ‏ فَيِعَمٌ الله 
كنيّة له حضة لاا وابستط مغال لذلك: هذا 
الام اذى تتذمرِينَ منهُ وتَرفْضِيئه » بينما 


1ت 
كثيرون غيرْك لا يجّدون مغله , أو بعضًا منه . 
لِيَسَدَُوا به جوعّهم . 
وقد قال اللَهُ سبحانة وتعالى / لئن شكرتم 


